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الميموني:رشيد

ألاتأدق

يعادلىمقئا:حالهعلىيزاللالهمقتهالكن.السابقفيكانمثلماعليهاسلطانلهيعدولم،الماضيفيكانكمايخيفهاالبحزيعدلم

وهيجانها.هدوئهافيأمواجهوبمداعبة،أعماقهفيبالغطسقريناتها،صحبةتتلذذ،يافعةبعذوهيبه،هياقها

فلدةعنقليلأالقدريذتنختلوآه.العيشورغدالنعيمسوىتعرفلمومسزاتها.مباهجهابئئالحياةلهادانت.مضتعافاسئون

ولاستمزصفؤها،يعكزماحياتهاألبومفيوجدثلماالغاليبكزهاعاشلو.أقوىالقدرلكنالبوغاز!لأسماكطعفابهتزيمولمكبدها،

قوئأ.للبحرحئها

وأصغىبنصيحتهاعمللوماذا؟هلاكهأسبابئهئأفنهوابتهاأنأم،عمرهربيعفيوهوابنهاخطفالذيالقدزأهوأحياتا:تتساعل

قلبهالكنوبكائها،استعطافهاعنأذنثهأصئمأئهرغم،عليهتسخطلمإثها،حفة؟الموتقاربركوبعنئغرضبأنتوسئلاتهاإلى

تبفىماقضاءفيموجودفالأمل؟العالمنهايةليسالابنورحيل.شيئاالأسىئخديولافات،قدفاتماالآن.جللأمبىوقوغحدس

،وحدهلتغمرهالآنالمشاعرهذهطتجفعثربمابل،والحنانوالرعايةالحبفيالحقلهأيضئافهوالآخو:بالولدالعنايةفيالعمرمن

فيهاتفةفتسارعصمت،فيمعاتئاالراحلابنهاوجةلهاويتمتل،تجاههعواطفهاكبحعنتعجزالأحيانبعضوفي.متوفجةقوية

دلال:فيتستطرد،لوعتهاولتنسى."أموتحتىعنكوأرضىأحلكأظلوسوفآثشأ..ولم..أيضئاابنيأنت"لا..:ابتهال

النصارى!بلادفيلتعيشنتركتنيالذيأنت-

شيءكلفيوالتطفلالصلاةسفوئهامتفاثلة،مطمئنؤبنفسيالحياة!لىفأقبلثالمصاقي،عليهاقوقجرىعفامسؤوليتهابعدمشعورها

تدعوههكذالاصغيرها"عودةمساءكلمنتظرةوالحاضر،الماضيفيالسماء،في،الجبلفيالبحر،فيالصغير:بيتهاشرفةمن

يدها:ويقبلىنحوهاالفتىيندفع.وصولهوقتهذا.البابإلىتنظر.العشرينتخطهرغم

بإسبانيا.أشتغلسوف.الآشيرةعلىحصلثلي!باركيأمي،-

كالمغناطيس؟وتجذبهمالأولاذتبتلعالبلادلهذهماأيضئا؟أنت.صدرهامنينخلعقلبها

وحيدةتجوتركيفراقيعليكويفون؟السهولةبهذه-

نفسه:بالحماسفيجيبها

رأيك؟ماهيه،.عندكوأتغذى،هناكآفطرالدار.بابعندماتكا"والبحر(.نحوبأصبعه)وأشارهناكإسبانيا..أمي-

المقاومة:منبذلكن.بتصميمهيوحيفيهشيءكأ

تستشيرني؟حتىشيئاتفعلبا!لأتجذنيألم-

.الزمانهذافيالتأشيرةعلىالحصولصعوبةتدركينوأن!بمستعجلأ،الأمركانراحتها(.يلثموهو)قالأميياسامحيني-

بال:ذاشيئاتذكرتكأنماأردفثثمقليلأصمتث

رجلئين.علىوقوفكحاكتتزؤبخبأنوعدتنيلقد؟وزواجك-

.اليوممضمونيغيزبسبتةالعمل..أمي.قريبعضاذلكسيكون!اطمئنيمبتسقا()أضافلكن-

لهفة:فيوهتفثالمسبحةحئاتتحريكعنيذهاتوففث

المغربمنكاتبهـ-
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الخيطانوس.حياةوتدغتستقزأنالمهئم!ليكن.إسبانيةأئهاشذلاهي؟منأزغرد؟هل؟ستتزوجحقا؟-

هائم:أموعنالإفصاحفييتردذكمنرأشهحذثم،لحظةإليهنظر

بك؟ماذا-

منزلنا.ضيقترينوأنت..ضيفلدفي..أمي-

به.مرحئا.رأسيفوقضيفك-

نصراني؟أئهولو-

نسيب!.أئهشكلا..الثعلبأيها51به.مرحئاالفهذا؟منيضزناوما-

منادئا:البابنحوواستدارباقتضابضحك

؟45"!!53إ،مه-

شيئايفهمهلله؟أقولماذامبهمة.بكلمابتتمتموهيمرخبة،نهضث؟الوسامةبهذهالنصارىكلنلماذا.بحسنهمب!رةالضي!تأطت

العربية؟من

لدينا.بمايرضىانعسى!شؤونيبهاأدئركنثالتيالإسبانيةعلىحسرتييا.باستضافتهمسرورةإئيلهقل-

يتقئلفسوفوالكسكس،واللوبياءالبيصروآطعميهالسرير،لههئئيأوالأرخنلهأفرشيالأمور.بتعقيديبالونلاالفصارىأمي،-

ملاحظة.أيةإبدا/دونومنخاطرطي!بعنذلك

العشاء.سأعذ،حسئا-

كثيزا.جائعينفلسنا..خفيفاليكن-

وتهمس:بهايلحقأنالخفاءفيلهتشير

-ص.!اراحتهالضيفإكرائميجب؟غرفتيعنلهأتنازلأنتريدهل-

ءص.حجرتيفيينامسوفمنك؟لدفيأعزهوهلأمي؟ياتقولينماذا..أبذا-

77؟وأنت-

.واحدةليلةإلاهيإنالسرير..قربالأرخنأفترشربما-

جتذا.وأعرفكأم!أنا..عنيتخفىحركاتكتحس!ثلامعك؟عروس!تأتلململي،قلولكن.عليكيرضىالله-

أوائه.شيءولتى،اصبري!ملحاحةمنلكيا-

حسنه؟مثلفيهيهلحقأ؟أخوهاهوهل-

شيئا.يزدردأنقبلالضيصسينام..أمي-

العشاء.بعدعنهاتخبرنيأنجمدئيلكنحفأ!أوه-

التعب.منأسقطأكادكنثوإن..أمجذلث-
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الآخرابني!هاهو:مناجيةوتهمسالظلمةفيتحملقالبحر.هديزأذناهافت!ستقبل،النافذةتفتح.غرفتهاإلىتنصرفالعشاء،بعد

رعشة.فتنتابها،أقوىبهديوالبحزيجيبها."الظلامجنحتحتيفزولم،العيشضتنكيتعؤذلمإئهمعه"لطيفافكن،أمواجكعلىسئثحر

بلغهلعينئها؟يجافيللنومماالأيسر.ثمالأيمنجنبهاعلىتتقفبوتظلالسريرعلىتستلقي،النافذةعندالوقوفمنتتعبأنوبعد

العين.قريرةتنامثم،تعبهرغموستوقظه،وعدهالقدكئتها؟شيءعنكللمعرفةالحذهذاإلىالفضولبها

.:..:..:.

الحركةفإنالفضاء،تخترقحادةصرخةالبحرعلىالمطلالصغيرالمنزلمنتنبعثحينلكن.النياتميوقظلااشتذ،وانالبحر،هديز

دهشؤفيلتنظرالأبوابعتباتعلىالوقوفعلىالمناماتبعضنوتتجرآالنوافذ،منالرؤوشوئطلالأنواز،فتشتعل،الحيمنتنبعث

كالمجنونة:الطرقاتتدزعوهيتولولالمنزلصاحبةالمرأةإلى

رجلأ.كنتلكنذت!رمك،عليكقضىالعزيز..بكرييايرحمكالله!للفضيحةياللعار..يا..للمصيبةيا-

شرفةمنيقفزشبحإلىانتبهثقليلةثلةلكن.الأبوابعندالواقفةأوالنوافذمنالمطفة،العاريةشبهالأبدانبمنظرالعيونتتمفى

يرتدي(نالمرأةولولة+أنسئهوقدالبابعتبةعلىمذهولأآخرشبغوقفبينما،سروالهبحزامممسكابعيذا،ويووولالصغيرالمنزل

منامته.
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